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ABSTRACT 

The topic, "Eloquence of the Discourse in the Narrative of 

Ibrāhīm” is selected to meet the desire to examine the Quranic 

eloquence of the selected discourse. The Quranic narrative is 

selected for the present study for its significant position in the 

Quranic text. Most of its artistic elements are based on the Quranic 

rhetorical inimitability.  

In Sūrah Shua‘rā’, there are the famous dialogues of Ibrāhīm 

with the polytheists. He invites his nation to abandon the worship of 

different gods and pay their adoration to the One and the Only God: 

the Sustainer of the worlds. Then, comes his invocation (Du‘ā) for 

himself, his nation and for the Prophet Muḥammad (S.A.W).  

Also, this article discusses the condition of the polytheists 

and their dispute with their leaders in the hell, those leaders, who 

diverted them from the right path.  

The article discusses the narrative, and studies the Quranic 

eloquence of the discourse in the story of Ibrāhīm. It shows how the 

Qur’ān deals with the said story from Rhetoric, syntactic and 

morphological point of view. 
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الحمد لله الذي عنت الوجوه لعظمته وخضعت الموجودات لكبريائه 
وخشعت الاصوات لكلامه، وانزل القرآن الكريم على خير خلقه، واصطفاه من بين 
انبيائه ورسله لتبليغ افضل كتاب انزله على انبيائه من عباده، والصلاة والسلام على 

 .ه ومن اهتدى من عباده بهديه وإرشادهسيدنا محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحب
ن الحديث عن اعجاز القرآن الكريم لذيذٌ وان هذه اللذة لا يعرفها إلا من إ

ذاق طعمها ولا يستلذ بطعمها إلا الذي أوتي حاسة ذوق مرهفة ومن زود بفطنة 
ونفس لم يعشها هوى عقيدة ضالة أو فكر تائه في ظلمات الجهل والتعصب. 

كتاب خالد باق ببقاء منزِّله جل في علاه. هذا الكتاب الذي أرغم والقرآن الكريم  
الفصحاء بعلو هامه اجبر البلغاء بسمو نظمه. كيف لا وقد شدت النجوم ازرها 

، وابت الجبال حين نزوله ورمت الشياطين بشهبها وقت تثبيته في قلب رسول الله 
 عَلَى الَْْمَانةََ  عَرَضْنَا إِنَّامن حمله واشفقت الارض والسموات من خشيته ﴿

هَا وَأَشْفَقْنَ  يََْمِلْنَ هَا أَن فأَبََ يْنَ  وَالْجبَِالِ  وَالَْْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  نسَان   وَحَملََهَا مِن ْ  كَانَ   إِنَّه   الِْْ
 (1) ﴾جَه ولا   ظلَ وما  

عا   خَاشِعا   لَّرأَيَْ تَه   جَبَل   عَلَى الْق رْآنَ  هَذَا أنَزلَْنَا لَوْ ﴿  خَشْيَةِ  مِّنْ  مُّتَصَدِّ
عْنَا إِنَّاهذا الكتاب ما ان طرق آذان الجن حتى قالوا ﴿ (2).﴾اللَّهِ    عَجَبا   ق  رْآنا   سََِ

كيف لا ؟ وهو الذي لا   (3).﴾أَحَدا   بِرَب ِّنَا نُّشْركَِ  وَلَن بهِِ  فَآمَنَّا الرُّشْدِ  إِلَ  يَ هْدِي
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو الذي سَعه أفصح البلغاء فاحتاروا فيه 
ما يقولون، وتصنت له ابلغ الفصحاء فدهشوا به ما يَكمون، لْنهم ما اعتادوا 
على قول سام مثله ولا على كلام راق شبهه.مفرداته من جنس مفردات العرب 

فما الذي أعياهم من الاتيان بمثله؟ أو ليست هذه حروفهم؟  وعباراته من ألفاظهم
هذه الحروف التي نفخ الله تعال فيها الروح فأحياها واولجها في فقراتها فأصبحت  

وهذه البلاغة تتجسد في قصة  كائنا أنّى رأيته فهو ينطق بالحياة وينبض بالجد.
 .إبراهيم عليه السلام بصورتها الْجلى والْزهى
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( في سورة الش عراء، لتص ب الخليل إبراهيم عقب قصة موسى ) تأتي قصة
في تحقي   ق الغ   رض الع   ام للس   ور المكي   ة، وه   و تأكي   د عل   ى الْم   ور العقدي   ة الرئيس   ة   

بس  ير  التوحي  د والرس  الة والبع  ث، والخ  ال بس  ور الطواس  ين والمتمث  ل بتس  لية الن    
ن العن   ت والاض   طهاد م   ن الْنبي   اء والمرس   لين عل   يهم الص   لاة والس   لام وم   ا لا ق   وه م   

المك   ابرين م   ن أق   وامهم، وبض   رب الع   برة لمش   ركه ق   ريم وم   ن يَ   ذو ح   ذوهم إل ي   وم 
 . ممن كذب الرسل ووقف أمام دعوتهمالقيامة بمصير أسلافهم 

وتقديم قصة إبراهيم على قصة نوح عليهما السلام في سورة الش عراء ع دول 
عن المعتاد في ترتيب القصص القرآني، لش دة الش به ب ين ق وم إب راهيم ومش ركه الع رب 
في عبادة الْصنام، وفي تمسكهم بض لال آب ائهم، وأن إب راهيم دع اهم إل الاس تدلال 

ك  ون إن  ان الن  اد مس  تندا  إل دلي  ل عل  ى ااط  اص الْص  نام ع  ن اس  تحقاق العب  ادة لي
الفط  رة، وأن قوم  ه لم يس  لم عل  يهم م  ن ع  ذاب ال  دنيا مث  ل م  ا س  لم عل  ى ق  وم ن  وح 
وهود وصالح ولوص وأهل مدين، فأشبهوا بذلك قريشا  في إمهالهم، فتحص ل بتعقي ب 
ه ذه القص  ة عل ى قص  ة موس ى الجم  ي ب ين ال  دليلين، دلي ل الح  س بم ا ض  رب الله تع  ال 

م   ه م   ن المعج  زات الحس   ية عل   ى ي  د موس   ى لبي   ان أن آي  ات موس   ى عل   ى  لفرع  ون وقو 
، وأن الهداي ة تك ون بي د الله  كثرتها لم تجد نفع ا  في إن ان فرع ون، ففيف ا  ع ن الن   

تع  ال ول  يس فق  م في التعوي  ل عل  ى المعج  زات، وان ل  يس علي  ه إلا ال  بلا ، تس  لية ل  ه 
 ودليل العقل وإعم ال النظ ر بض رب المث ل ب دعوة إب راهيم المماعل ة ل دعوة محم د ، 

وأن إبراهيم كان أشد حزنا ، لْن من عظيم المحنة عل ى إب راهيم أن ي رى أب اه وقوم ه في 
 . (4)النار وهو لا يتمكن من إنقاذهم إلا بقدر الدعاء والتنبيه

ه م ح ول العقي دة، وتض منت ب ذلك ح واره مع وقد عرضت قصة إب راهيم 
وإنك  ار اةله  ة الم  دعاة والتوج  ه إل عب  ادة الله تع  ال ، والت  ذكير ب  اليوم اةخ  ر، وال  دعاء 
م  ن الله ع  ز وج  ل، والانتق  ال إل س  رد ح  ال المش  ركين في ن  ار جه  نم ي  وم القيام  ة، وم  ا 
ي  دور بي  نهم م  ن الح  وار والتن  اكر والتن  دم، وفي ه  ذا الانتق  ال م  ن القص  ص الواق  ي إل 
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بالتهدي   د  ص الغي     مناس   بة م   ي ص   فة الرحم   ة ال   تي اختص   ت به   ا أم   ة الن     القص   
 .(5)والوعيد دون الْهلاك بتعجيل العقوبة

 محزورةابراايم اصوم اودعجوته ابلىاعجلزدةااللهاتعزلى
 .(6)﴾وَاتْل  عَلَيْهِمْ نَ بَأَ إِبْ راَهِيمَ ﴿ قال تعال 

م  ن حي  ث القراب  ة، فه  و أعظ  م  لم  ا كان  ت الع  رب له  ا خصوص  ية ب   براهيم 
آبائهم، ومن حيث الشبه بينهم وبين قوم إبراهيم في عبادة الْوعان، استهلت القص ة 

ب  ان يتل  و عل  يهم نب  أه وم  ا ج  رى ل  ه م  ي قوم  ه، ولم ي  أت في غيره  ا م  ن  ب  أمر الن    
، فك  ان تغي  ير الْس  لوب في الع  رض لمزي  د الاعتن  اء بأمره  ا ، (7)قص  ص س  ورة الش  عراء

الْن ان بع د الوق وف عل ى م ا تض منته أق وى دلي ل عل ى ش دة ش كيمتهم لم ا لْن عدم 
 . (8)جدهم الذي يفتخرون بالانتساب إليه والتأسه به أن إبراهيم 

للإش   ارة  (9)﴾إِذْ قَ   الَ لِْبَيِ   هِ وَقَ وْمِ   هِ مَ   ا تَ عْب    د ونَ ﴿ف  الْمر الْله   ه ب   التلاوة في 
زة، لم  ا في  ه م  ن ال  دليل العقل  ه عل  ى إل أن الك  لام المتض  من نب  أ إب  راهيم ه  و آي  ة معج  

انتفاء إلهية الْصنام التي ه ه كأص نام الع رب ال ذين يزعم ون أنه م ورع ة إب راهيم، وأنه م 
يتبعون ديانته، اتله عليهم وهو يس تنكر م ا ك ان يعب ده أب وه وقوم ه م ن أص نام كه ذه، 

عل ى )إق رأ( ، وآع ر التعب ير الق رآني الفع ل )أت ل( (10)وهو يخالف اب اه وقوم ه في ش ركهم
، وال   ذي يكس   ب الْم   ر بالفع   ل ص   فة الدنوم   ة (11)لم   ا في ال   تلاوة م   ن مع     التت   ابي

والاستمرار، لما في تل ك القص ة م ن ال دليل ال ذي يص لح لك ل م ن يَ تا ب ه م ن عام ة 
بص  يغته،  المس  لمين وعل  ى م  ر الس  نين، ف   ذا ك  ان الخط  اب خاص  ا  بالرس  ول الك  ريم 

لت   ه، لم   ا في اةي   ة م   ن الْش   ارة إل أن الْم   ة ك   ذلك فأن   ه ع   ام لسم   ة الْس   لامية بدلا
مطالبة بتلاوة هذه القص ة والمحاجج ة به ا، ف التعميم والتخص يص ظ اهرة تركيبي ة قائم ة 
عل  ى التوس  ي والتض  ييق في الدلال  ة، وه  ه علاق  ة ش  بيهة بالبعض  ية حي  ث ي  دل ال  بعض 

 .على الجزء تقليصا  للمع على الكل توسعا ، والكل 
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 * إِذْ قاَلَ لِْبَيِهِ وَقَ وْمِهِ مَا تَ عْب د ونَ  *وَاتْل  عَلَيْهِمْ نَ بَأَ إِبْ راَهِيمَ ﴿ وقوله تعال 
أَوْ ينَفَع ونَك مْ  *قاَلَ هَلْ يَسْمَع ونَك مْ إِذْ تَدْع ونَ   قاَل وا نَ عْب د  أَصْنَام ا فَ نَظَلُّ لَهاَ عَاكِفِيَن 

 * قاَلَ أفََ رَأيَْ ت م مَّا ك نت مْ تَ عْب د ونَ  * قاَل وا بَلْ وَجَدْناَ آباَءَناَ كَذَلِكَ يَ فْعَل ونَ  * أوَْ يَض رُّونَ 
الَّذِي خَلَقَنِِ فَ ه وَ يَ هْدِينِ  * فَِ ن َّه مْ عَد وٌّ لِِّّ إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ * أنَت مْ وَآباَؤ ك م  الْقَْدَم ونَ 

يِت نِِ ثُ َّ يَ ْيِيِن *  وَإِذَا مَرِضْت  فَ ه وَ يَشْفِينِ   نِِ وَيَسْقِينِ وَالَّذِي ه وَ ي طْعِم  *   *وَالَّذِي ن 
ينِ  بيان لمضمون النبأ جاء على  (12)﴾*وَالَّذِي أَطْمَي  أَن يَ غْفِرَ لِّ خَطِيئَتِي يَ وْمَ الدِّ

 سبيل )التفسير بعد الْبهام( لتمكينه من نفوسهم، وترسيخه في أذهانهم، لْن
النفس أكثر تشوقا  لمعرفة المخفه من الْمور، ولاسيما إذا تضمن إشارة إل أهميته، 
وفي عطف )العام على الخال( في قوله تعال )لْبيه وقومه( تنصيص على أنه بدأ 
بمحاجة أبيه أولا ، لما له من حق النصح والْرشاد على ابنه، وإشارة إل المبادرة 

هه  المشركين بأن سنة الْنبياء ومنهم أبوكم إبراهيم بدعوة الْقربين، ففيه تعريض ب
والاستفهام  (13)دعوة الْقربين ، فليس بدعا  أن أنصح لكم وأحرل على هدايتكم

في مَا تَ عْب د ونَ مجازي للتقرير مي ما يَمله من الانتقال والتحقير لمعبوداتهم، لْنه 
يعلم أنهم عبدة أصنام ، ولكنه أراد الشروع بالمجادلة ليكون جوابهم مدخلا  لبيان 

، وهذا من أساليب الحجاج الرفيعة في القرآن الكريم لْفحام (14)فساد اعتقادهم
ب لزامه الحجة، وإتيانه من جهة دليله وبرهانه، فساق السؤال على  الخصم العنيد

جهة الاستفسار لا الْنكار استنزالا  لطائر نفورهم. والتعبير بالفعل المضارع 
)تعبدون( للدلالة على أن سؤاله كان حين تلبسهم بعبادة الْصنام، أو أنه صوىر لهم 

لهم العنان أجابوه بالْقرار مي  فلما أرخى (15)تلك الحال تنبيها  لهم على قبحها
قاَل وا نَ عْب د  أَصْنَام ا فَ نَظَلُّ لَهاَ ﴿إبداء الابتهاج والافتخار في قوله تعال  

 . (16)﴾عَاكِفِينَ 
والتنك  ير في )أص  ناما ( لبي  ان ش  دة اس  تعظامهم له  ا، فض  لا  ع  ن تق  ديم الج  ار 

ح  رف الج  ر )عل  ى( إل والمج  رور )له  ا( للاهتم  ام وقص  ر العب  ادة عليه  ا، والع  دول ع  ن 
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)ال  لام( في  ه مع    زائ  د، أي  نظ  ل لْجله  ا مقبل  ين عل  ى عبادته  ا، ومس  تديرين حوله  ا، 
وه       ذا م       ن لجل       ة الْطن       اب في الج       واب، فض       لا  ع       ن تض       مين )ع       اكفين( مع         

، م   ي م   ا في العك   وف م   ن ق   وة الْقب   ال عل   ى الش   هء والاحتب   اد في   ه، (17))عاب   دين(
، وه  ذا الْطن  اب البلي  غ يكش  ف ع  ن م  دى تعل  ق نفوس  هم (18)دون الاش  تغال بغ  يره

بأص  نامهم، وتقديس   هم له   ا، م   ا ي   نم ع  ن ش   دة حم   اقتهم وض   لالهم وا    داعهم بتل   ك 
ه  ذا الابته  اج ح  تى ب    علي  ه دلي  ل الْفح  ام،  العبودي  ة الزائف  ة وم  ا أن سَ  ي إب  راهيم 

وذل  ك في  وأرغمه  م عل  ى ذل الْحج  ام ع  ن التبري  ر لتل  ك العب  ادة بطري  ق الاس  تفهام،
قَ    ال وا بَ    لْ وَجَ    دْناَ آباَءَنَ    ا كَ    ذَلِكَ *  قَ    الَ هَ    لْ يَسْ    مَع ونَك مْ إِذْ تَ    دْع ونَ ﴿قول    ه تع    ال  

 ، فلم  ا ك  ان م  ن ش  ان ال  رب أن يس  مي دع  اء داعي  ه ، ان  زل إب  راهيم (19)﴾يَ فْعَل   ونَ 
وب الْص  نام منزل  ة العق  لاء مراع  اة  لح  ال المخ  اطبين فأس  تفهم عل  ى س  بيل التقري  ر المش  

حم   لا  له   م عل   ى الْق   رار والاع   لاف وانت   زاع ال   دليل،  هَ   لْ يَسْ   مَع ونَك مْ بمع     الت   وبيخ ب     
وجعل ضمير المخاطبين مفعولا  ب ه عل ى س بيل التوس ي ا ذف المض اف، تق ديره  ه ل 
يس     معون دع     اءكم، وذل     ك بدلال     ة الظ     رف )إذ ت     دعون(، للمب     ادرة بف     تح المجادل     ة 

فة لسصنام، فيكون ذلك أبلغ في تبكيتهم وت وبيخهم والتعجيز عن الْقرار بتلك الص
 . (20)وأوقي في نفوسهم، وأشني عليهم بتحقير معبوادتهم

ولم   ا كان    ت ص   حة الاعتق    اد م   ن العاب    د ق   د لا تقتض    ه سَ   اع الْجاب    ة م    ن 
معبوده، ولكن بالتماد آعار ذلك بالنفي على الدعاء، أو الض ر عل ى عدم ه، عط ف 

فَع  ونَك مْ أوَْ يَض  رُّونَ ﴿ على الاستفهام عن السماع ب  ن زولا  م ي المخ اطبين  (21)﴾أوَْ يَ ن ْ
عل  ى اعتق  ادهم ، واس  تكمالا  للإحاط  ة بال  دليل  عل  ى بط  لان عب  ادتهم، فتحص  ل م  ن 
مع    الق  راءتين م  ي العط  ف به  اتين الجملت  ين م  ا تق  ديره  ه  ل يس  معون دع  اءكم، وإذا 

قبول أو ال   رفض ب   نفعكم أو سَع   وه ه   ل ميب   ونكم علي   ه، أو تظه   ر آع   ار الْجاب   ة ب   ال
فَع ونَك مْ أوَْ يَض رُّونَ ضركم، فضلا  عما حققه التعبير ب   سِّن الطباق( يَ ن ْ  .من )مح 
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وفي حذف مفعول )يض رون( لطيف ة أخ رى ه ه غاي ة في الْعج از البلاغ ه، 
إذ خص  ص النف  ي ب  ذكر مفعول  ه )ينفع  ونكم(و لْنه  م يري  دون النف  ي لْنفس  هم، وأطل  ق 

مفعولهو لْنهم لا يريدون الضر لْنفس هم م ي خش يتهم مم ن يس تطيي ان الضر اذف 
يلحق بهم الضرر، فيك ون المع    إن ه ذه اةله ة لا ت تمكن م ن الْض رار بع دوكم ف لا 
ترجون منها نصرا ، كما أنها لا تستطيي أن تضركم فلماذا تعبدونها ، فه ه لا ت نفعكم 

الح   ذف ه   ذه المع  اني، م   ي مراع   اة  بعب  ادتكم إياه   ا، ولا تض  ر م   ن لا يعب   دها، فحق  ق
الانس جام الموس  يقه بتحقي ق فاص  لة )الن ون( م  ا يزي  د ال نص لج  الا  عل ى لجال  ه، وه  ذه 

 .  (22)غاية الْعجاز ونهاية الحسن في الكلام
نْ    ت مْ تَ عْب     د ونَ ﴿وقول    ه تع    ال  فَ    ِ ن َّه مْ عَ    د وٌّ لِّ إِلاَّ رَبَّ *  قَ    الَ أفََ     رأَيَْ ت مْ مَ    ا ك 

م    ن ه    ذا الج    واب الع    اري ع    ن  اس    تئناف لبي    ان موق    ف إب    راهيم  (23)﴾الْعَ    الَمِينَ 
الدليل، والاستفهام في مثل هذا اللكيب بالفصل بين أداة الاس تفهام والمس تفهم عن ه 
بالف    اء الفص    يحة المطوي    ة عل    ى ك    لام مح    ذوف، يس    تعمل في التنبي    ه عل    ى م    ا م    ب 
التعجيب من هو ل ذلك كث ر إرداف ه بك لام يش ير إل ش هء م ن عجائ ب أح وال مفع ول 

، م  ي م  ا (24)﴾وَأعَْطَ  ى قلَِ  يلا  وَأَكْ  دَى *أفََ رأَيَْ  تَ الَّ  ذِي تَ   وَلَّ  ﴿ ال الرؤي  ة، كقول  ه تع  
. وتقدير الكلام أتفكرتم تفك را  س ليما  (25)يشوب التعجيب منه من الْنكار والتوبيخ

س  ديدا ، ف  رأيتم بعق  ولكم وقل  وبكم م  ا كن  تم أن  تم وآب  اؤكم الْق  دمون تعب  دون م  ن دون 
ن ع    د الرؤي    ة بص    رية فيك    ون الاس    تفهام حينئ    ذ  تقريري    ا ، ، ونك    (26)الله رب الع    المين

والكلام مستعملا  في التنبيه عل ى ش هء يري د الم تكلم الح ديث عن ه ليعي ه الس امي ح ق 
، فس اق الك لام عل ى س بيل (27)﴾فَ لَمَّا أتَاَهَ ا ن  ودِيَ ياَم وسَ ى﴿الوعه، كقوله تعال  

 تع  داد ص  فات الله تع  ال )براع  ة الطل  ب( ، م  ي م  ا يَقق  ه م  ن )حس  ن ال  تخلص( إل
وبي  ان فض  له علي  ه والْق  رار بربوبيت  ه واس  تحقاقه العب  ادة، ف  اجتمي في  ه حس  ن ال  تخلص 

 . (28)والمطلب
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دون  ما عبدتم، للدلالة عل ى م دى إغ راقهم  مَا ك نْت مْ تَ عْب د ونَ والتعبير بجملة 
في عب  ادة الْص  نام ح  تى غ  دت س  جية ف  يهم، آب  اؤكم الْق  دمون أي  ال  ذين ه  م أق  دم 
م   ا يكون   ون، فه   ل لمعب   وداتكم وص   ف غ   ير م   ا أق   ررتم ب   ه م   ن ع   دم الس   ماع والنف   ي 
والضر، ف ن التقدم والْولوية اللتين ح اججتم بهم ا لا يص حان للبرهن ة عل ى الص حة، 

. وإط   لاق لف   ؤ )آب   اؤكم(  ج   ار  (29)باط   ل لا ينقل   ب حق   ا  بالق   دم ال   ذي تزعمون   هوال
، م ي (30)على سبيل )المجاز المرسل( والمراد  أجدادكم، بقرينة وصفهم ب   )الْق دمون( 

م ا حقق ه ال  نظم المعج ز به ذا الوص  ف م ن )الْيغ ال( في قل  ة الاك لا  بتل ك الْص  نام 
دهم الزائ ف، لم ا ترس خ في أذه انهم أن اةب اء  مي علم ه ب ان الْق دمين عب دوها، وبتقلي 

 . (31)كلما تقادم عهدهم كان تقليدهم بالعبادة آكد
تفري ي عل ى مقتض ى الجمل  ة  (32)﴾فَ ِ ن َّه مْ عَ د وٌّ لِّ إِلاَّ رَبَّ الْعَ  الَمِينَ ﴿ولجل ة 

الاس    تفهامية، أو أن )الف    اء( فص    يحة بتق    دير  إن رأيتم    وهم ف    أعلموا أنه    م ع    دو لِّ 
م له   م زي   ادة  في التح   دي، وس   يق الخ   بر مؤك   دا  لْقن   اعهم وحمله   م عل   ى وق   ت رؤي   تك

الْق  لاع ع  ن تل  ك العب  ادة الباطل  ة، ولاس  يما ان  ه نس  ب ع  داوتها إلي  ه، مب  ديا  النص  ح 
له  م، أي  ف  أعلموا أنه  م أع  داء لعاب  ديهم ال  ذين يَب  ونهم كح  ب الله تع  ال، لتض  ررهم 

عل ى جه ة )التع ريض( فص ور  ساق الكلام بذلك تضرر الْنسان من عدوه، لكنه 
المس  ألة في نفس  ه، عل  ى مع     إني فك  رت في أم  ري فرأي  ت عب  ادتي له  ا عب  ادة للع  دو 
فاجتنبه   ا، وآع   رت عب   ادة م   ن الخ   ير  كلُّ   ه من   ه ، وأراه   م ب   ذلك أنه   ا نص   يحة نص   ح به   ا 
نفس  ه أولا ، وب    عليه  ا ت  دبير أم  ره، لينظ  روا فيقول  وا  م  ا نص  حنا إب  راهيم إلا بم  ا نص  ح 

نفس   ه، وم   ا أراد لن   ا إلا م   ا أراد له   ا، ليك   ون أدع   ه له   م إل القب   ول، وأبع   ث عل   ى ب   ه 
الاس   تماع من   ه، فط   رق إفه   امهم م   ن ب   اب التع   ريض، لْن   ه ق   د يبل   غ ب   ه م   ا لا يبلغ   ه 

 . (33)بالتصريح، لْن التعريض يود إل التأمل، وربما قاد التأمل إل التقبىل
متص       ل، أي  أس       تث  رب الع       المين مم       ا  إِلاَّ رَبَّ الْعَ       الَمِينَ  والاس       تثناء في

تعبدون، وبذلك يكون الاستثناء )احلاس ا ( مم ا إن ك ان م ن آب ائهم الْول ين م ن عب د 
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الله تع  ال ولم يش   رك ب  ه ش   يئا ، أو أنه   م ك  انوا كمش   ركه الع  رب في عب   ادتهم لسص   نام، 
و ولِّ وقد يكون الاستثناء منقطعا ، والتقدير  ولكن رب العالمين ل يس ك ذلك، ب ل ه 

. فض  لا  عم  ا حقق  ه الاس  تثناء الحقيق  ه م  ن )حس  ن ال  تخلص( (34)في ال  دنيا واةخ  رة
البديي إل ذكر صفات الله تعال التي لا تليق إلا ب ه، ف أجرى علي ه )تع ال( الص فات 
اللائقة بذاته، ومما زاد حسن التخلص حسنا  تواشجه مي التعريض اال ما ي عب د م ن 

. وب   ذلك يك  ون ق  د خ   ص (35)بنق   ائض ه  ذه الص  فات دون الله تع  ال في الاتص  اف
الله تع   ال بالْلوهي   ة ونفاه   ا عم   ا ع   داه م   ن حي   ث المطابق   ة للواق   ي، حي   ث طابق   ت 
النس   بة الكلامي   ة النس   بة الخارجي   ة مطابق   ة  تام   ة  لا تزي   د فيه   ا ولا ادع   اء به   ذا القص   ر 

ل ه  ذا الك  لام . وفي ه  ذا المق  ام يق  ول أب  ن الْع  ير  )ف  أنظر أيه  ا المتأم  ل إ(36)الحقيق  ه
الشريف، اةخذ بعضه برقاب بعض، م ي احتوائ ه عل ى ض روب م ن المع اني في تخلص  
كل واحد منها إل اةخر بلطيفة ملائمة حتى كأنه أفر  في قال ب واح د، فخ رج م ن 
ذك  ر الْص  نام وتنف  ير أبي  ه وقوم  ه م  ن عب  ادتهم إياه  ا م  ي م  ا ه  ه في  ه م  ن التع  ري م  ن 

تنف   ي، ولا تبص   ر ولا تس   مي، إل ذك   ر الله تع   ال ص   فات الْلهي   ة حي   ث لا تض   ر ولا 
فوص  فه بص  فات الْلهي  ة فعظ  م ش  أنه، وع  دد نعم  ه، ل  يعلم ب  ذلك أن العب  ادة لا تص  ح 

، ليك  ون الك  لام ب  ذلك أش  د وقع  ا  في نفوس  هم، وأكث  ر تمكن  ا  م  ن قل  وبهم، (37)إلا ل  ه(
 لما في إعبات الشهء بعد نفه ضده من الْعر النفسه على المخاطبين. 

الَّذِي خَلَقَ نِِ فَ ه  وَ يَ هْ دِينِ ﴿وقد جاء تعداد الصفات الْلهية في قوله تعال  
ينِ  * ، بطريق  ة عل  ى أعل  ى مرات  ب (38)﴾وَالَّ  ذِي أطَْمَ  ي  أنَْ يَ غْفِ  رَ لِّ خَطِيئَ  تِي ي َ  وْمَ ال  دِّ

التعب  ير وط  رق الْداء في الك  لام، م  ا يع  د ش  اهدا  واض  حا  عل  ى الْعج  از البلاغ  ه في 
الك     ريم ، إذ ج     اء تع     داد ه     ذه الص     فات عل     ى طريق     ة المحس     ن الب     ديعه ب       الق     رآن 

المرك  ب م  ن الجم  ل الطويل  ة ال  تي لجع  ت ب  ين ص  فات الخل  ق والهداي  ة،  (39))التفوي  ف(
والْطع     ام والْس     قاء، والْم     راض والْش     فاء، والْمات     ة والْحي     اء، واق     لان ذل     ك م     ي 

وَإِذَا في  (40)التنكي     ت(المناس     بة التام     ة ب     ين لجل     تي )يطعم     نِ( و)يس     قين( ، وم     ي )
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 ،ع   ز وج   لبأس   لوب الْلتف   ات الْس   نادي ، مراع   اة  لحس   ن الْدب م   ي رب   ه  مَرضِْ   ت  
وحس  ن اللتي  ب المق  لن اس  ن النس  ق ، فق  دم ص  فة الخل  ق للاع  لاف بنعم  ة الخ  الق، 
والْق  رار بقدرت  ه عل  ى الْم  اد، وع    بنعم  ة الهداي  ة ال  تي ه  ه أول ال  نعم بالتق  ديم بع  د 

الْم  اد، وعل  ث بالْطع  ام والْس  قاء الل ذين هم  ا م  ادة الحي  اة، ثُ أس  ند الم  رض إل نعم ة 
نفسه وأعقب ه بالْش فاء، وأكم ل الم دح ب س ناد الْمات ة إل الله تع ال، ثُ أردف الم وت 
بالْحي   اء لم   ا في   ه م   ي الْق   رار به   ذه النعم   ة م   ن الاع   لاف بالق   درة والْن   ان بالبع   ث، 

معطوف   ة ا   روف ملائم   ة، فحص   ل في اةي   ة أغ   رب وج   اءت ك   ل ه   ذه المع   اني بجم   ل 
أقس  ام التفوي  ف، وه  و ال  ذي تك  ون لجل  ه  متماعل  ة المق  اطي في الزن  ة والفاص  لة، فض  لا  

إذ اس  توعب أقس  ام ال  نعم الدنيوي  ة والْخروي  ة م  ن  (41)ع  ن مراع  اة )حس  ن التقس  يم(
اء والْن  ان والْحي   الخل  ق والهداي  ة، والْطع  ام والْس  قاء، والْم  راض والْش  فاء، والْمات  ة

بالبعث وغفران الذنب، وإنما عد المرض م ن لجل ة ال نعم لم ا في ه م ن تكف ير الس يئات، 
وتحص   يل الحس   نات ورف   ي ال   درجات، وك    ذلك الم   وت فأن   ه طري   ق إل الحي   اة الْبدي    ة 

 . (42)والنعم السرمدية
ومن بلاغته المعجزة أيضا  هو خلو صفات الْحياء والْماتة من ه ذا القص ر 

بقي   ة الص   فات، لْنه   ا مم   ا يعل   م بالبداه   ة ف   لا أح   د ينك   ر ذل   ك، وأنه   م لم المؤك   د في 
يزعم  وا أن ذل  ك م  ن ش  ؤون أص  نامهم، وأنه  ا عن  دهم م  ن فع  ل الله تع  ال كم  ا يعتق  د 
المشركون، أو أنه أنزلهم في ذلك منزلة المقر المعلف، فكان قصرها م ن دون أداة أبل غ 

 .(43)في التحقق وأدل على الموافاة لتلك الصفات
وم  ن بلاغ  ة الص  يغ في التعب  ير تفري  ي الفع  ل المض  ارع )يه  دين( عل  ى الماض  ه 
)خلق  نِ( لْن الخل  ق ت  ام لا يتج  دد في ال  دنيا، وأن الهداي  ة تعق  ب الخل  ق وتتج  دد ك  ل 
ح    ين، س    واء ك    ان ذل    ك هداي    ة في المن    افي الدنيوي    ة أو الديني    ة، فب    ين ب    ذلك أن الله 

خلق ه في الماض ه دفع ة واح دة للإش ارة  )تعال( ه و ال ذي خلق ه بس ائر م ا تكام ل ب ه
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ال  دين وال  دنيا بض  روب اله  دايات  ، وأن  ه يهدي  ه إل مص  الحع  ز وج  لإل عظ  يم قدرت  ه 
 . (44)في كل لحظة ولمحة

وم  ن اللاف  ت للنظ  ر أيض  ا  في ه  ذا ال  نص ظ  اهرة ح  ذف الح  روف م  ن رؤود 
وه ذا  اةي، وذلك اذف ياء المتكلم في )يهدين( و)يس قين( و)يش فين( و)يَي ين(،

الح  ذف فض  لا  ع  ن كون   ه أح  د مظ  اهر الْم  از، ف ن   ه يش  ير إل لطيف  ة بياني  ة تعك   س 
 ع  ز وج  للحظ  ة عنائ  ه عل  ى رب  ه  الحال  ة النفس  ية والموق  ف الش  عوري لس  يدنا إب  راهيم 

بتل ك الص فات وه و يع يم في نش وة الْن ان وذروة الاطمئن ان وغاي ة الش عور ب  القرب 
من الله تعال، وهذا ما يوحه به اختزال ياء المتكلم والاكتفاء بدلالة الكس رة عليه ا، 
فضلا  عما حققه الح ذف م ن الانس جام الموس يقه في مق اطي اةي المتقارب ة المق اطي، 

ل الس ورة. فالْس لوب الق رآني يعم د إل وح دة التناس ق وتوافق فاصلة النون م ي فواص 
الفنِ لتحقيق وظيفة بيانية تمثل إشعاعا  للنظم المتفرد المعجز، والتناس ق الموس يقه ب ين 
الفواصل والموسيقى الداخلية النابعة من قصر الفواصل وطولها، وانس جام الح روف في 

 . (45)اهر هذا التناسقالمفردة، والْلفاظ في الفاصلة الواحدة، من أبرز مظ
اعجزاوجلاااايم ارر دعجزءابر

وهو المشهد ال ذي مه د ل ه في مع رض تعدي د الص فات الْلهي ة، وفل ص إلي ه 
﴿وَالَّ   ذِي وذل   ك في قول   ه تع   ال عل   ى لس   انه   في غاي   ة التواض   ي والت   أدب م   ي رب   ه 

ينِ﴾ إذ ع   بر ب   الطمي ع   ن الرج   اء للتواض   ي  (46)أطَْمَ   ي  أنَْ يَ غْفِ   رَ لِّ خَطِيئَ   تِي ي َ   وْمَ ال   دِّ
وهض     م ال     نفس، والت     أدب م     ي الله تع     ال، وتوص     ل ب     ه إل فع     ل المغف     رة ل     ئلا م     زم 
بتحققه   ا، طرح   ا  لْعمال   ه الص   الحة، وإش   ارة إل أنه   ا بالنس   بة لفض   ل الله تع   ال علي   ه 
بكل تلك النعم، غير ق ادرة له ا ح ق ق درهاو لْن الطم ي ه و تعل ق الب ال بالش هء م ن 

تقدم سبب، فليس له عمل يعدل )أن يغف ر( ل ه خطاي اه، والخطيئ ة عن د الْنبي اء غير 
  ،ه  ه م  ا خ  الف مقتض  ى مق  ام النب  وة، وإلا فه  م معص  ومون ع  ن الخطاي  ا وال  ذنوب

فس   اق الك   لام عل   ى الطم   ي اص   ول المغف   رة عل   ى س   بيل )الخ   بر الْنش   ائه( لتض   منه 
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اق ال    دعاء الص    ريح في قول    ه ، ثُ انتق    ل إل س    ي(47)التع    ريض بال    دعاء رج    اء المغف    رة
إِلاَّ مَ      نْ أتََ      ى اللَّ      هَ بقَِلْ      ب   * تع      ال  ﴿ رَبِّ هَ      بْ لِّ ح كْم       ا وَأَلْحقِْ      نِِ باِلصَّ      الحِِينَ 

وجاء هذا الانتقال بين المقامين من غير إخلال بالنظم أو نب و  في التعب ير  (48)سَلِيم ﴾
لبلاغ   ه، لم   ا في   ه م   ن عل   ى س   بيل )براع   ة ال   تخلص( ، وه   و أح   د مظ   اهر الْعج   از ا

اللطاف     ة وحس     ن الانتق     ال م     ا يأخ     ذ بمج     امي القل     وب، ويأس     ر النف     ود، ويس     حر 
أي  )نب   وة    (50)﴿رَبِّ هَ   بْ لِّ ح كْم    ا وَأَلْحقِْ   نِِ باِلصَّ   الحِِيَن﴾، فقول   ه  (49)الْلب   اب

واجعل   نِ رس   ولا  إل خلق   ك ح   تى تلحق   نِ ب   ذلك بع   داد م   ن أرس   لته م   ن رس   لك إل 
 . (51)لى وحيك، واصطفيته لنفسك(خلقك وائتمنته ع

ثُ ترقى في الطلب إل إبقاء الثناء الحسن في الْمم اةتي ة بم ا يتض من ال دوام 
وحس   ن الخت   ام عل   ى الكم   ال، عل   ى س   بيل العط   ف ب     ﴿وَاجْعَ   لْ لِّ لِسَ   انَ صِ   دْق  في 

ف يمن م   ، أي  أجعل لِّ في الناد ذكرا  لج يلا ، وعن اء  حس نا  ، باقي ا  (52)اةْخِريِنَ﴾
لعلاق ة آلِّ  ، ف طلاق اللسان على الذكر الجمي ل )مج از مرس ل((53)من القرون بعدي

. وفي هذا المج از توجي ه لطي ف (54)و لْن اللسان آلة الذكر، وقد تكون العلاقة سببية
في موض ي آخ ر  وهذا م ا يرجح ه دع اؤه  الرسول آخر، وهو أن يراد بلسان الصدق 

ل     و عَلَ    يْهِمْ آياَتِ    كَ وَي  عَلِّم ه     م  ﴿رَب َّنَ    ا كم    ا ق    ال تع    ال   وَابْ عَ    ثْ فِ    يهِمْ رَس     ولا  مِ    ن ْه مْ يَ ت ْ
يهِمْ إِنَّ كَ أنَْ تَ الْعَزيِ ز  الحَْكِ يم ﴾ وعل ى ه ذا التفس ير تك ون  (55)الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَي  زكَِّ

فيم  ا علاق  ة المج  از المرس  ل جزئي  ة  و لْن اللس  ان ج  زء م  ن الْنس  ان ، وه  و المع  ول علي  ه 
 . (56)ذكر من أجله لتبليغ الدعوة

وترق    ى عاني    ة في ال    دعاء لني    ل الغاي    ة العظم    ى، والعاقب    ة الحس     ، والنتيج    ة 
فج  اء  (57)الملتب  ة عل  ى م  ا تق  دم، كم  ا ق  ال تع  ال  ﴿وَاجْعَلْ  نِِ مِ  نْ وَرَعَ  ةِ جَنَّ  ةِ النَّعِ  يمِ﴾

)اس تعارة تص ريَية( الدعاء في غاية الت أدب والتواض ي، إذا أس تعار )الْر ( للإدخ ال 
أص   لية، أي  واجعل   نِ م   ن المس   تحقين ل   دخول الجن   ة بمنت   ك وفض   لك، وإن كن   ت لا 
أس   تحق ذل   ك بعم   ل يكافئ   ه، كاس   تحقاق ال   وار  ال   ذي ل   يس ل   ه فض   ل باكتس   اب 
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نص يبه م  ن الْر ، م ي ان  ه أق وى أس  باب الام تلاك ، تواض  عا  لله تع ال، وتوس  لا  لني  ل 
ظ  ة )النع  يم( به  ذه الص  يغة لا ت  أتي في الاس  تعمال ولف(ا58)رض  اه وإدخال  ه جن  ة النع  يم

القرآني إلا وتدل على نعيم اةخرة، وعلى ه ذا المع   ذهب ت )بن ت الش اط ( إل أن 
 .(59)المراد بالنعيم في قوله تعال  ﴿ثُ َّ لتَ سْألَ نَّ يَ وْمَئِذ  عَنِ النَّعِيمِ﴾

 (60)في اةْخِ   ريِنَ﴾ وفي دعائ   ه كم   ا ق   ال تع   ال  ﴿وَاجْعَ   لْ لِّ لِسَ   انَ صِ   دْق  
ق  دم س  ؤال المغف  رة لْبي  ه عل  ى س  ؤاله أن لا يخزي  ه ي  وم القيام  ةو لْن  ه أراد أن لا يلحق  ه 
يومئ   ذ ش   هء ينكس   ر من   ه خ   اطره، فس   أل المغف   رة لْبي   ه رغ   م م   ا لقي   ه من   ه م   ن غل   يؤ 
الق    ول، وب    الغ التهدي    د، ولك    ن وف    اء بوع    ده في قول    ه تع    ال  ﴿قَ    الَ سَ    لَامٌ عَلَيْ    كَ 

و ل   ئلا ي   ؤتى بأبي   ه م   ي الض   الين فتلحق   ه (61)سَأَسْ   تَ غْفِر  لَ   كَ رََِّّ إِنَّ   ه  كَ   انَ َّ حَفِي    ا﴾
مهانة نفسية، وقد بين القرآن الكريم أنه أستغفر لْبيه بن اء  عل ى موع دة وع دها إي اه، 

ة  وَعَ  دَهَا إِيَّ  اه  فَ لَمَّ  ا في قول  ه تع  ال  ﴿وَمَ  ا كَ  انَ اسْ  تِغْفَار  إِبْ   راَهِيمَ لِْبَيِ  هِ إِلاَّ عَ  نْ مَوْعِ  دَ 
َ لَ  ه  أنََّ  ه  عَ  د وٌّ للَِّ  هِ تَ بَ   رَّأَ مِنْ  ه  إِنَّ إِبْ   راَهِيمَ لََْوَّاهٌ حَلِ  يمٌ﴾ فعل  م أن لا راب  م س  وى  (62)تَ بَ   ينَّ

رابم العقيدة ، ف ذا أنقطي أنبتت سائر الوشائا، وكان ت البع دى ال تي لا تبق ه معه ا 
 . (63)صلة ولا وشيجة

عَث    ونَ﴾ولجل   ة   ﴿وَ  ْ   زِني ي َ   وْمَ ي  ب ْ عط   ف عل   ى طل   ب المغف   رة لْبي   ه  (64).لَا ف 
ج  اء عل  ى س  بيل الْطن  اب، لْن  ه ملت  ب عل  ى ع  دم الاس  تجابة لمجم  ل م  ا تق  دم م   ن 
الدعاء، للتنصيص على عظ م م ا س يلحقه م ن الع ذاب النفس ه دون الجس دي إن لم 

ه م ن الص الحين، وإدام ة نن الله تعال علي ه بك ل تل ك ال نعم م ن إيتائ ه الحكم ة وجعل 
الثناء الجميل عليه ن وجعله من ورعة جنة النعيم، وحصول المغف رة لْبي ه وانتش اله م ن 
زم   رة الض   الين، أي  ولا تفض   حنِ عل   ى رؤود الْش   هاد بمع   اقبتي، أو لا تع   ذبنِ ي   وم 
القيام   ة، ولا تع   ذب أَّ ببعث   ه في لجل   ة الض   الين. والْخ   زاء يطل   ق عل   ى الخ   زي وه   و 

، فج   اء إيث  ار اللفظ  ة في غاي  ة الروع  ة والبي   ان، (65)عل  ى الخزاي  ة وه  ه الحي  اءاله  وان، و 
مش  يرا  إل س  ر م  ن أس  رار الْعج  از في الق  رآن، لش  موله بطل  ب الانتف  اء ك  ل أس  باب 



 180اعجاز اابلاغي اي اصة ابراايم اعجيم اابلاغ االإ

ال  ذل والافتض  اح واله  وان، أي  ف  لا ته  نِ بع  ذاب، أو بم  ا أس  تحه من  ه م  ن ض  لال أَّ 
فَ ي  مَ الٌ وَلَا بَ ن  ونَ﴾﴿ي َ وْ وكفره يوم لا أستطيي نفعه ولا هدايته   ف لا يغ نِ  (66)مَ لَا يَ ن ْ

ول  د ع  ن وال  ده ش  يئا . وح  ذف مفع  ول )ينف  ي( للتنص  يص عل  ى عم  وم النف  ه، وتنك  ير 
الفاع   ل للتكث   ير والتعظ   يم، ف   لا تنف   ي يومئ   ذ الْم   وال ولا الْولاد مهم   ا كث   رت إن لم 

مفت   اح ك   ل خ   ير ي   نعم الله تع   ال عل   ى عب   ده ب   المغفرة والهداي   ة ال   تي ه   ه رأد الْم   ر و 
ونف  ي، واةي  ة جاري  ة عل  ى س  بيل )التفس  ير بع  د الْبه  ام( لجمل  ة  )ي  وم يبعث  ون( لتأكي  د 
ذل   ك الي   وم العظ   يم وتهويل   ه، وللتمهي   د لم   ا يعقب   ه م   ن الاس   تثناء في قول   ه تع   ال عل   ى 

م   ن م   رض الكف   ر والنف   اق ،  (67)لس   ان الخلي   ل  ﴿إِلاَّ مَ   نْ أتََ   ى اللَّ   هَ بقَِلْ   ب  سَ   لِيم ﴾
 اش  لاص نف  ي ك  ل م  ن الم  ال والبن  ين بالْن  ان ، وفي  ه تأيي  د لك  ون اس  تغفاره ض  رورة 

 لْبي ه طلب ا  لهدايت ه إل الْن ان ، لاس تحالة طل  ب المغف رة بع د موت ه ك افرا  م ي علم  ه 
 . (68)بعدم نفعه لْنه داخل في باب الشفاعة

 تةويااحزلاابكزفايناوتخزصمه اي اابنزر
لاس   تكمال  وه   و م   ن المش   اهد الغيبي   ة ال   تي فلص   ت إلي   ه قص   ة إب   راهيم 

الع     برة بتص     وير ح     ال الك     افرين في ع     ذاب الجح     يم، بع     د انقط     اع أس     باب الرج     اء 
بهدايتهم، وشدة عن ادهم وكث رة مم اطلتهم، ف  ذا بالقص ة تط وي ال زمن، وتتخط ى ع الم 

، وه  م يس  ألون ي الله الش  هادة إل ع  الم الغي  ب، وإذا بق  وم إب  راهيم وق  وف ب  ين ي  د
م في ال دنيا، ولكن ه س ؤال تيئ  يس له  عم ا ك انوا يعب دون، تس اوقا  م ي س ؤال إب راهيم 

تن    ديم، وتحس    ير عل    ى تف    ريطهم ب    العبرة م    ن الس    ؤال الْول، ثُ يص    ور كبكب    تهم في و 
جه  نم ه   م وم  ن أغ   واهم، وم  ا ي   دور بي   نهم م  ن التخاص   م وال  تلاوم، والتم   نِ الي   ائس 

الدنيا، ولات حين رجوع. ولعل من أوجه التناسب في الانتق ال إل  للعودة إل الحياة
ه    ذا المش    هد الغي      في ه    ذه القص    ة دون غيره    ا م    ن قص    ص س    ور الطواس    ين، ه    و 
ملاءمته ا لص فة الرحم ة ال تي فرع ت عليه ا قص  ة إب راهيم، وق وة الش به بينه ا وب ين ح  ال 

إمه  الا  لق  وم ن    الرحم  ة مش  ركه ق  ريم بع  دم تعجي  ل العقوب  ة له  م في ال  دنيا رحم  ة به  م و 



 181اعجاز اابلاغي اي اصة ابراايم اعجيم اابلاغ االإ

)عليه الصلاة والسلام(، فجاء هذا المشهد المفاج  والمباغت لتص وير ح ال المش ركين 
في ن   ار جه   نم ، ردع   ا  له   م ع   ن ش   ركهم، وحم   لا  عل   ى الانض   واء تح   ت راي   ة التوحي   د، 
وبرهانا  ساطعا  عل ى حتمي ة البع ث والحس اب لم ن ك ان ل ه قل ب أو ألق ى الس مي وه و 

المش     هد عل     ى س     بيل )حس     ن ال     تخلص( الب     ديي إل قول     ه تع     ال   ش     هيد، فس     يق 
 .(69)م تَّقِيَن * وَإِنَّ رَبَّكَ لَه وَ الْعَزيِز  الرَّحِيم ﴾وَأ زْلفَِتِ الْجنََّة  للِْ ﴿

، أي  أدني   ت وقرب   ت لل   ذين (70)﴾وَأ زْلفَِ   تِ الْجنََّ   ة  للِْم تَّقِ   ينَ ﴿فقول   ه تع   ال  
وَب    رِّزَتِ الجَْحِ  يم  ﴿اتق  وا عِق  اب الله تع  ال في اةخ  رة بط  اعتهم إي  اه في الحي  اة ال  دنيا، 

 (72)، أظه   رت وكش   فت الن   ار لل   ذين غ   ووا فض   لوا ع   ن س   واء الس   بيل(71)﴾للِْغَ   اوِينَ 
ل  ة عل  ى تحق  ق (، للدلاب    رِّزَتِ ( و)أ زْلفَِ  تِ والتعب  ير بالفع  ل الماض  ه المب  نِ للمجه  ول في )

وق  وع ك  ل منهم  ا لمس  تحقه عل  ى جه  ة التمك  ين والاقت  دار، م  ي اللكي  ز عل  ى الح  د ، 
فض  لا  عم  ا في إدن  اء الجن  ة م  ن التش  ريف لْهله  ا، بتقريبه  ا م  نهم بيس  ر  وس  هولة، وفي 
أظهار الجحيم من التبكيت والتشنيي والتهكم بأهلها بانكشافها عل يهم. والتض عيف 

. (73)رزت( لما في التضعيف من زيادة لا تؤديها هم زة التعدي ةفي )برزت( مبالغة في )أب
لمع      )عل    ى(، اس    تعارة  (74)وفي تعديت   ه ب      )ال    لام( المفي    دة للملكي    ة أو الاختص    ال

)تص  ريَية تبعي  ة(، لل  تهكم به  م والس  خرية م  نهم، وك  أن الجح  يم م لىك  ت له  م، وه  م في 
حميم آن. ومما يزيد المتق ين غبط ة  الحقيقة مملوكون لها لا يفارقونها، يطوفون بينها وبين 

وتكرنا  وتنعيما ، والغاوين تحسيرا  وتندنا ، وإيلاما  وتهويلا ، المحس ن الب ديعه ب  )المقابلة( 
ب  ين الح  الين، م  ي م  ا تحدع  ه في المتلق  ه م  ن ه  زة نفس  ية تدفع  ه إل المقارن  ة ب  ين الح  الين 

 المتضادين، والتمعن في مقام كل من الفريقين. 
نْ    ت مْ تَ عْب     د ونَ * مِ    نْ د ونِ اللَّ    هِ هَ    لْ وفي قو  ل   ه تع    ال  ﴿وَقِي    لَ لَه     مْ أيَْ    نَ مَ   ا ك 

، أس  ند فع  ل الق  ول إل غ  ير معل  وم لتس  ليم الاهتم  ام (75)يَ نْص   ر ونَك مْ أوَْ يَ نْتَصِ  ر ونَ﴾
على الح د  م ي م ا في ه م ن التحق ير وع دم الاك لا ، لْنه م لا يس تحقون مباش رتهم 
بالخط    اب م    ن الفاع    ل، ترفع    ا  ع    ن الن    زول إل مق    ام خط    ابهم. والاس    تفهام في هَ    لْ 
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 والتبكي  ت عل  ى م  ا ك  انوا يَ نْص   ر ونَك مْ أوَْ يَ نْتَصِ  ر ونَ مج  ازي ي  راد من  ه التحس  ير والتن  ديم
يعب  دون م  ن الْص  نام ن فأس  تفهم أولا  ع  ن تعي  ين مكانه  ا، أو ع  ن عمله  ا إن كان  ت 
حاض   رة  في ه   ذا الم   وق ، تن   زيلا  لع   دم ج   دواها فيم   ا ك   انوا ياملون   ه منه   ا منزل   ة الع   دم 

. وإدخ   ال )ه   ل( الاس   تفهامية عل   ى الفع   ل (76)تهكم   ا  وتوبيخ   ا  وتوقيف   ا  عل   ى الخط   أ
ي  د الاس تفهام ع  ن ال  زمن المس تقبل، م  ي إف  ادة التج دد والح  دو ، زي  ادة في المض ارع يف

تيئيس   هم م   ن رج   اء نص   رتها له   م ، أو لْنفس   ها ه   ه في ه   ذا الموق   ف وفي غ   يره، لْنه   ا 
 .  (77)ستلقى في النار على مرأى منهم

أي  )ف د هوِرا ولجع وا فيه ا،  (78)﴾فَك بْكِب وا فِيهَا ه مْ وَالْغَاو ونَ ﴿قال تعال   
أو طرح   وا فيه   ا ورم   ه بعض   هم ف   وق بع   ض في الجح   يم، وط   رح بعض   هم ف   وق بع   ض 

، والعطف بالفاء يؤذن بس رعة الْلق اء دون تمه ل، ولفظ ة (79)(منكبين على وجوههم
)كبكب    وا( ا    د ذاته    ا ترس    م مش    هدا  حي    ا  شاخص    ا  للك    افرين، وه    م ينكب    ون عل    ى 

ار جه  نم، بجرس  ها وص  يغتها، وبم  ا تلقي  ه م  ن ظ  لال في وج  وههم م  رة  بع  د أخ  رى في ن  
الس     مي، وأع      ر في ال      نفس، ح      تى تكتم      ل له      ا ص      ورة في الخي      ال، ق      ال الز ش      ري  
"والكبكب  ة تكري  ر الك  ب، جع  ل تكري  ر اللف  ؤ دل  يلا  عل  ى التكري  ر في المع   ، كأن  ه إذا 

اه أب  ن . وه  ذا م  ا سَى  (80)ألق  ه في جه  نم ينك  ب م  رة  بع  د م  رة ح  تى يس  تقر في قعره  ا(
  .(81)جنِ ب  )قوة اللفؤ لقوة المع (

اس    تئناف ناش      عم     ا  (82)وقول    ه تع    ال  ﴿قَ     ال وا وَه     مْ فِيهَ    ا يَخْتَصِ     م ونَ﴾
يقتض  يه ح  الهم بع  د كبكب  تهم في الن  ار، وع  ن فائ  دة كبكب  ة آله  تهم معه  م م  ي أنه  ا لا 
تفق    ه، لبي    ان فاص    م أه    ل الن    ار فيم    ا بي    نهم، وأن رؤي    ة الْص    نام كان    ت ه    ه مث    ار 
الخص   ومة، إذ رأى الْتب   اع ك   ذب مض   لليهم معاين   ة ، ولم م   د المض   للون تنص   لا و لْن 

 الع      ذاب ش      اهد ص      ريح عل      ى ع      دم ج      دوى التخاص      م إذلال الْص      نام معه      م في
 . (ا83)والعتاب
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تفس  يرية لمق  ول الق  ول، أي  (ا84)ولجل  ة   ﴿تاَللَّ  هِ إِنْ ك نَّ  ا لَفِ  ه ضَ  لَال  م بِ  ين ﴾
قالوا ذلك حال فاصم في النار، فأقسموا متعجب ين م ن أنفس هم عل ى تل ك الض لالة 

لا ي   أتي إلا في مق   ام تعظ   يم  وذل   ك التع   امه ع   ن معرف   ة الح   قو لْن القس   م ب     )الت   اء(
، لش  دة (85)القس  م وتغليظ  ه ولا يقس  م به  ا إلا م  ي لف  ؤ الجلال  ة وفيه  ا مع    التعج  ب

انغماس  هم في الض  لالة بم  ا ك  انوا نن  ون أنفس  هم ب  ه م  ن المعون  ة والنص  ر، م  ن الحج  ارة 
ال  تي لا تض  ر ولا تنف  ي، ولا تبص  ر ولا تس  ميو ل  ذلك ع  بروا ع  ن ش  دة تمك  ن الض  لال 

ا     رف الظرفي     ة )في( المس     تعار لمع       الملابس     ةو لْن المظ     روف ش     ديد  م    ن أنفس     هم
 . (86)(الملابسة لظرفه، على سبيل )الاستعارة التصريَية التبعية

عط    ف عل    ى انتف    اء الش    افي، وإن ك    ان  (87)﴾وَلَا صَ    دِيق  حمَِ    يم  ولجل    ة  ﴿
ق  ل الص  ديق ق  د لا يك  ون أه  لا  للش  فاعة، ولك  ن عطف  وا انتف  اء الص  ديق تأس  فا  عل  ى أ

م    ا نك    ن أن يص    دق في وده    م، وت    دليا  في طل    ب المع    ين، عل    ى س    بيل )الْطن    اب 
( للإيغ ال في صَ دِيق  ( إل المف رد في )شَ افِعِينَ . والالتفات من الجمي في )(88)(بالتتميم

تعم  يم النف  ه، والْش  ارة إل قل  ة الص  ديق الص  ادق في وداده ال  ذي يهم  ه م  ا يهمن  ا في 
لحم    يم(  )القري    ب المش    فق، فكأن    ه يَت    د حماي    ة . و)ا(89)ه    ذا الموق    ف م    ن الع    ذاب

، إذ الص  ديق الموص  وف به  ذه (91)، فس  يق النع  ت عل  ى س  بيل )الْيض  اح((90)لذوي  ه(
الص  فة يف  وق القراب  ة ويرب  و عليه  ا، لْنه  ا م  أخوذة م  ن الاحتم  ام وه  و الاهتم  ام، أي  

 (92)يهمه أمرنا ويهمنا أمره، وقيل  هو من الحام ة أي الخاص ة وه و الص ديق الخ الص
والتعبير عن انتفاء الشافعين والصديق الحميم )كناية( ع ن ش دة الْم ر وه ول الموق ف 

 .  (93)ايث لا ينفي فيه احد ولو أدنّ نفي
وم  ن أوج  ه التناس  ب أن إيث  ار الجم  ي )ش  افعين( ناس  ب م  ا ك  انوا يتص  ورونه 
من تعدد اةلهة الباطلة من الْص نام فج رى الك لام عل ى م ا ه و مرتس م في تص ورهم، 

إف  راد )ص  ديق(و لْن  ه ي  راد جنس  ه دون ع  دد أف  راده إذ لم يعن  وا ع  ددا  معني  ا ، وك  ذلك و 
لْج    راء وص    ف )حم    يم( علي     ه، مراع    اة  لتحقي    ق تواف    ق الفواص     ل، م    ي تح    ري غاي     ة 
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الفصاحة التي لا تتناسب مي لجي )حم يم(، وروع ة ال نظم في التف نن ال ذي نث ل أعل ى 
 . (94)مراتب البلاغة

ود في نهاي   ات القص   ص في س   ورة الش   عراء بقول   ه تع   ال  وي   أتي الت   ذييل المعه   
فَع   ونَك مْ أوَْ يَض   رُّونَ  *إِنَّ في ذَلِ  كَ ةَيَ  ة  وَمَ  ا كَ  انَ أَكْثَ   ر ه مْ م   ؤْمِنِيَن ﴿ عل  ى  (95)﴾أوَْ يَ ن ْ

س     بيل الاس     تئناف ب       )اللدي     د( للجم     ل المك     ررة في الظ     اهر، وه     و تعلي     ق الجمل     ة 
، وه  ذا م  ا ي  وحه ب  ه تأكي  د الجمل  ة (96)تعلق  ت ب  ه الْولالاس  تئنافية المك  ررة بغ  ير م  ا 

ب    )إن( وال  لام الداخل  ة عل  ى خبره  ا، فض  لا  عم  ا يفي  ده أس  م الْش  ارة للبعي  د )ذل  ك( 
م  ن تعظ  يم المش  ار إلي  ه، وتنك  ير )آي  ة( م  ن الدلال  ة عل  ى عظ  م الع  برة المنوط  ة به  ا، م  ن 

المض  لين، مقل   دين  عل  ى عب  ادة الْص   نام، وطاع  ة ك  برائهم م   ن إص  رار ق  وم إب   راهيم 
آب   اءهم وأج   دادهم، وم   ا أفض   ى به   م إلي   ه ه   ذا الْص   رار م   ن الحس   رة والندام   ة، وتم   نِ 
الرج    وع إل الحي    اة ال    دنيا، وفي ذل    ك أعظ    م الع    بر لمش    ركه الع    رب وغ    يرهم للتفك    ر 
والتدبر ثُ الاعتبار بأمثالهم الوعنيين من قوم إب راهيم ال ذي ينتس بون إلي ه، واةي ة )ه ه 

، والع   برة الخال   دة لم   ن أراد أن ي   ذكر أو أراد ش   كورا ، وفي   ه أيض   ا  (97)ابت   ة(العلام   ة الث
بدعوت   ه، لم يك   ن أكث   ر  ، فكم   ا أن   ه لم يهت   د ق   وم إب   راهيم أعظ   م تس   لية للن     

المش    ركين بمك    ة م    ؤمنين ب    دعوتك بع    د سَاعه    ا، ولك    ن علي    ك ال    بلا ، ولا ت    ذهب 
، الْعَزيِ   ز  ال   رَّحِيم   رس   الك إل   يهم،المحس   ن إلي   ك ب  وَإِنَّ رَبَّ   كَ  نفس   ك حس   رات عل   يهم،

أي  الق  ادر عل  ى إهلاكه  م كم  ا أهل  ك أمث  الهم، ال  رحيم بعب  اده ب رس  ال الرس  ل إل  يهم 
َحَجىة

 .  (98)لهدايتهم، فلا يهلكهم إلا بعد إقامة الحجة ب يضاح الم
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